
لنصرة المستضعفين بعث اله نبيه محمداً  صل اله عليه وسلم رحمةً للعالمين؛ فلا يقدِّس اله ولا يهدي أمةً لا يأخذ

.عيف فيها حقّه من القويالض

ا) :ه عليه وسلم قَالال صل هولِ السر َلرِ احةُ الْباجِرهم تعجا رلَم :ه عنهما‐ قَالال رض ‐ هدِ البع نابِرِ بج نع

نوزٌ مجبِنَا ع ترم ،لُوسج نا نَحنَميب ،هال ولسا ري َلب :منْهةٌ متْيف ؟)، فَقَالشَةبضِ الْحربِا تُمياا راجِيبِ معبِا دِّثُونتُح

عجائزِ رهابِينهِم، تَحمل علَ رأسها قُلَّةً من ماء، فَمرت بِفَتً منْهم، فَجعل احدَى يدَيه بين كتفَيها ثُم دفَعها، فَخَرت علَ ركبتَيها

،رِينخاو ينلوا عمجو ،سرْال هال عضذَا وا ا غُدَري لَمتَع فوس :فَقَالَت هلَيا الْتَفَتَت تتَفَعا ارا، فَلَمقُلَّتُه ترسْفَان

وتَلَّمت ايدِي وارجل بِما كانُوا يسبونَ، فَسوف تَعلَم كيف امرِي وامركَ عنْدَه غَدًا، فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم:

(صدَقَت، صدَقَت، كيف يقَدِّس اله امةً  يوخَذُ لضعيفهِم من شَدِيدِهم؟) رواه ابن ماجه/ 4010، وصححه الألبان ف صحيح

الْجامع/ 4598. وف رواية: (انَّ اله  يقَدِّس امةً  يعطُونَ الضعيف منْهم حقَّه) صحيح الْجامع/ .1858

1- حم النّصرة:

نصرة المظلوم فريضةٌ دينيةٌ، وضرورةٌ حياتيةٌ؛ فأما كونها فريضة دينية فلدلالة القرآن والسنّة.

الأدلّة من القرآن الريم:

ملَيفَع الدِّين ف موكرتَنْصنِ اساو} :وجوب نصرة المظلوم، ومنها قوله تعال عل تدل ه تعالكتاب ال كثيرةٌ ف آيات

نم ينفعتَضسالْمو هال بِيلس لُونَ فتُقَات لا مَا لمو} :[الأنفال: 72]، وقوله تعال {يثَاقم منَهيبو مَنيب مقَو َلع ا رالنَّص

الرِجالِ والنّساء والْوِلْدَانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنَا اخْرِجنَا من هـذِه الْقَرية الظَّالم اهلُها واجعل لَّنَا من لَّدُنكَ ولياً واجعل لَّنَا من

لَّدُنكَ نَصيراً} [النّساء: 75]، وقوله تعال: {وتَعاونُواْ علَ الْبرِ والتَّقْوى ولا تَعاونُواْ علَ الاثْم والْعدْوانِ واتَّقُواْ اله انَّ اله شَدِيدُ

الْعقَابِ} [المائدة: 2].

الأدلّة من السنّة:

وردت أحاديث كثيرةٌ عن النّب صل اله عليه وسلم تدل عل وجوب نصرة المظلوم والوقوف معه لدفع الظّلم عنه

لا ملسخُو الما ملسه عليه وسلم قال: (المال ه صله عنهما أنّ رسول الال ه بن عمر رضواسترداد حقوقه، فعن عبد ال

مواتِ يبرك نةً مبرك نْهع هال جةً، فَربرك ملسم نع جفَر نمو ،هتاجح ف هانَ الك يهخا ةاجح انَ فك نمو ،هملسي لاو همظْلي

كيف يقدِّس اله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟
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.2442 /رواه البخاري (ةاميالق موي هال هتَرا سملسم تَرس نمو ،ةاميالق

قال ابن حجر رحمه اله تعال: "قوله: (لا يسلمه) أي لا يتركه مع من يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه، وهذا أخص من ترك

الظلم"، فالنّصرة إذن حق أساس من حقوق الأخوة ومقتضياتها العملية".

2- أهل النّصرة:

نَّ الَّذِينا} :للنّصرة، قال تعال أهله أو ماله، فهو أهل نفسه أو ف عليه ف دنياه، أو معتدى دينه أو ف مظلوم ف مسلم كل

آمنُواْ وهاجرواْ وجاهدُواْ بِاموالهِم وانفُسهِم ف سبِيل اله والَّذِين آوواْ ونَصرواْ اولَـئكَ بعضهم اولياء بعضٍ} [الأنفال: 72].

ويشترك ف أصل هذا الحم البر والفاجر، فالفسق سواء كان بمعصية أو بدعة ليس مانعاً من النّصرة كما يتوهم بعض

َّتح غتَب لُوا الَّتى فَقَاتخْرا َلا عمدَاهحا غَتن با فَامنَهيوا بحلصاقْتَتَلُوا فَا يننموالْم نفَتَانِ من طَائاو} :النّاس، قال تعال

تَفء الَ امرِ اله فَان فَاءت فَاصلحوا بينَهما بِالْعدْلِ واقْسطُوا انَّ اله يحب الْمقْسطين} [الحجرات: 9].

ومعلوم ف الشّريعة الإسلامية أنّ قتال المسلم فسوق، وف الآية أمر بقتال الطّائفة الباغية وهو صورةٌ من صور النّصرة

وخاصةً إذا كان المنصور هو الظالم.

ويلحق بالمسلم ف وجوب النّصرة أهل الذمة والمعاهدين ف دار الإسلام، قال ابن قدامة رحمه اله: "وعل الإمام حفظ أهل

الذمة ومنع من يقصدهم بأذى من المسلمين والفّار، واستنقاذ من اسر منهم بعد استنقاذ أسارى المسلمين، واسترجاع ما

اخذ منهم لأنّهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم"  الاف ف فقه ابن حنبل 4 / 364 .

بل لقد نص الفقهاء بلسان ابن حزم الظاهري عل أن "من كان ف الذمة وجاء أهل الحرب إل بلادنا يقصدونه وجب علينا

أن نخرج لقتالهم بالراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صوناً لمن هو ف ذمة اله ورسوله، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد

الذمة"

ويعلق القراف المال عل هذا النص فيقول: "فعقدٌ يؤدي إل إتلاف النفوس والأموال صوناً لمقتضاه عن الضياع: إنه

لعظيم" القراف الفروق 3/15.

وحين كانت القيادة الفقهية الراشدة آخذة مانها الصحيح ف سلم القيادة الإسلامية استمست بذلك حت أصر شيخ

الإسلام ابن تيمية عل إطلاق من كان مأسوراً من أهل الذمة مع التتار مع إطلاق المسلمين، فقال لقائد التتر: "لا نرض إلا

بافتاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى فهم أهل ذمتنا، ولا ندع أسيراً لا من اهل الذمة ولا من أهل الملة" فان له ما

أراد". الرسالة القبرصية /55

ومن أهل النّصرة أيضاً كل مستضعف ف الأرض أيا كان دينه أو جنسه أو لغته فعن طلحة بن عبد اله بن عوف قال: قال

ف بِه عدا لَوو ،مالنَّع رمح بِه نَّ لا بحا الْفًا مانَ حدْعج نب هدِ البارِ عد ف ه عليه وسلم: (لَقَدْ شَهِدْتال ه صلرسول ال

.13080 /برى للبيهقنن الالس (تبج مَسا

والّرسول صل اله عليه وسلم يشير هنا إل حلف الفضول الذي كان عل أساس نصرة المظلوم.

3- أنواع النّصرة:

للنّصرة ف الإسلام صور متعدِّدةٌ وأنواعٌ مختلفةٌ، منها:

أ‐ النّصرة الإغاثية:

وتون بتوفير ما يحتاج إليه المعتدى عليه من طعام أو شرابٍ أو دواء وغير ذلك من ضرورات الحياة، وه أشهر أنواع

النّصرة وأكثرها ممارسةً ف الواقع العمل، وقد كانت الصحابيات رض اله عنهن يمارسن هذا النّوع المهم من أنواع

النّصرة, فعن حفصة بنت عمرو مولاة أنس بن سيرين قالت: سمعت حفصة بنت سيرين تقول: سمعت أم عطية تقول: "كنَّا

.163 /بير للطّبرانالمعجم ال "َالْقَتْل ننَدْفو ،حره عليه وسلم نُدَاوِي الْجال صل هولِ السر عم جنَخْر



ب‐ النّصرة السياسية:

وه التّدابير الفيلة بنصرة المظلوم مما يقوم بها ولاة الأمور وأهل الحل والعقد من المسلمين، من إدانة الظّلم وملاحقة

الظّالمين وسن القوانين الصارمة لرعاية الحقوق، وإذا تأملنا ف أحام النّصرة الشّرعية نجد بأنّ المسؤولية العظم تقع

عل كواهل ولاة الأمور وأهل الحل والعقد من المسلمين، وبالأخص ما يتعلّق منها بالعلاقات الدولية ف السلم والحرب،

وبالجوانب القضائية وبعض الجوانب الاقتصادية، قال تعال: {الَّذِين ان منَّاهم ف ارضِ اقَاموا الصَةَ وآتَۇا الزكاةَ

وامروا بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنرِ وله عاقبةُ امورِ} [الحج: 41].

وما نراه من تباين أو تفاوتٍ بين المواقف الرسمية والمواقف الشعبية من مشلات الأمة الإسلامية يعدّ عاملا من عوامل

عم هنَّ الواْ ابِراصو مرِيح بتَذْهواْ فَتَفْشَلُواْ وتَنَازَع لاو ولَهسرو هواْ اليعطاو} :عف وسبباً من أسباب الفشل، قال تعالالض

الصابِرِين} [الأنفال: 46].

ت‐ النّصرة العسرية:

وتون بقتال الظّالمين المعتدين عل حقوق النّاس والمنتهين لأعراضهم، أو بإعانة المعتَدى عليهم ومدّهم بما يدفعون به

الظّلم، قال تعال: {وما لَم لا تُقَاتلُونَ ف سبِيل اله والْمستَضعفين من الرِجالِ والنّساء والْوِلْدَانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنَا اخْرِجنَا

من هـذِه الْقَرية الظَّالم اهلُها واجعل لَّنَا من لَّدُنكَ ولياً واجعل لَّنَا من لَّدُنكَ نَصيراً} [النّساء: 75].

ويتأكد وجوب النّصرة العسرية وتنتقل من درجة الفرضية الفائية الت ه الأصل ف الجهاد إل درجة الفرضية العينية

إذا هاجم العدو بلداً مسلماً وعجز ذلك البلد عن رد العدوان لقلّة عددهم وعتادهم، وهذه من الحالات الت يصبح فيها الجهاد

واجباً عينياً ويسقط فيها كثير من شروط الوجوب المتعلّقة بالجاهزية والسن والجنس.

قال القرطب رحمه اله تعال: "وقَدْ تَونُ حالَةً يجِب فيها نَفير الْل، وذَلكَ اذَا تَعين الْجِهاد بِغَلَبة الْعدُوِ علَ قُطْرٍ من اقْطَارِ،

لوخًا، كشُيا وابشَب ،قَاثفَافًا وخ هلَيوا اجخْريوا ورنْفنْ يلْكَ الدَّارِ ات لها يعمج َلع بجكَ وانَ ذَلذَا كقْرِ، فَابِالْع هلُولبِح وا

علَ قَدْرِ طَاقَته، من كانَ لَه اب بِغَيرِ اذْنه ومن  اب لَه، و يتَخَلَّف احدٌ يقْدِر علَ الْخُروج، من مقَاتل او مثّرٍ" تفسير

القرطب ج8 ص151 ا.ه.

وكل معاهدة إقليمية أو دولية تمنع المسلمين من نصرة إخوانهم المسلمين ف جميع أقطار العالم فه لاغيه غير ملزِمة، قال

وفَه هتَابِ الك ف سلَي طشَر لك ،هتَابِ الك ف تسوطًا لَيشْتَرِطُونَ شُرالٍ يرِج الا به عليه وسلم: (مال ه صلرسول ال

باطل، وانْ كانَ ماىةَ شَرط، كتَاب اله احق، وشَرطُ اله اوثَق، الْوء لمن اعتَق) رواه ابن ماجه/ 2521 .

ث‐ النصرة بالدّعاء:

وه من أهم أنواع النّصرة وأنفعها للمنصور وأفتها بالمنصور عليه، وه مع ذلك ذات طبيعة إيمانية لا يمارسها إ أهل

الإيمان باله عس الأنواع الأخرى من النّصرة، ويدل عليها قوله تعال: {كذَّبت قَبلَهم قَوم نُوح فَذَّبوا عبدَنَا وقَالُوا مجنُونٌ

وازْدجِر فَدَعا ربه انّ مغْلُوب فَانتَصر فَفَتَحنَا ابواب السماء بِماء منْهمرٍ وفَجرنَا ارض عيوناً فَالْتَقَ الْماء علَ امرٍ قَدْ قُدِر}

[القمر: 9-12]، وكان النّب صل اله عليه وسلم يلجأ إل هذه الوسيلة الناجعة لنصرة المظلومين.

نْجا ماللَّه ،شَامه نةَ بلَمس نْجا مالقُنُوتِ: (اللَّه و فدْعه عليه وسلم يال صل ِانَ النَّبه عنه قال: كال هريرة رض فعن أب

ماللَّه ،رضم َلتَكَ عطْاو اشْدُد ماللَّه ،يننموالم نم ينفعتَضسالم نْجا مةَ، اللَّهبِيعر ِبا نب اشيع نْجا ميدِ، اللَّهلالو نيدَ بلالو

.2932 /رواه البخاري (فوسي نسك يننس

ومع ذلك فإنّ بعض الجهلة وضعاف الإيمان من المسلمين يهونون من شأن الدّعاء.. واله المستعان.

4- النّصرة بين التّاريخ المنتفض والواقع والمرير:

كم تلجلَجت ف تاريخنا من أصواتٍ لمنوبين، وكم ترقرقت ف ماضينا من دمعاتٍ لمظلومين، وكم تعالت ف غابر دهرنا



من استغاثاتٍ لمقهورين؛ ولنّها لم تن مجرد صيحاتٍ ف الهواء، أو أنَّات محبوسة ف الضمير، بل كان لها أثرها ووقْعها

ف تهييج الأمة، وإشعال الغيرة الإسلامية فيها، وتحريك النّخوة العربية بين أهلها.

حفظ لنا التاريخُ مواقف وضاءةً لأسلافنا، حركتهم صيحات المستغيثين، وألهبتهم آهات الملومين.

فيوم أن كنّا خير أمة، كانت تتافأ دماؤنا، ويسع لذمتنا أدنانا، ونحن يدٌ عل من سوانا.

يوم أن كنّا خير أمة، فنا العان، وأجبنا الداع، وأغثنا الملهوف، ونصرنا المظلوم.

يوم أن كنّا مستجيبين له وللرسول صدقًا، تمثَّلْنا قول اله حقا: {وانِ استَنْصروكم ف الدِّين فَعلَيم النَّصر}[الأنفال: 72].

ملنـا هذه الدّنيـا قرونــاً *** وأخضعها جـدود خالـــدونــــا

وسطّرنا صحائف من ضياء *** فما نس الزمان ولا نسينا

وكـنّا حين يرميـنـا أنــاس *** نـؤدِبـهم أبــــــاة قـــادريــنـــــا

وكنّا حين يأخــذنــا ولــــ *** بطغيانٍ ندوس له الجـبينــا

المستغيثين، وألهبت مثار الحرب ف ضمائرها صيحات ج روح الثّأر فاءةً لأسلافنا؛ أجوض ولقد حفظ لنا التّاريخُ مواقف

كوامنها آهات الملومين.

إنّ أول تلك الاستغاثات الت حفظها لنا الزمانُ هو خبر تلك المرأة الأنصارية المسلمة ف سوق بن قينقاع: يوم أن دخلت

وق وأهله هم من يهود بنكامل حشمتها وسترها، وحيائها وعفافها، وكان سماسرة هذا الس ف وه وقتلك المرأة الس

قينقاع، حين كانوا يعملون ف صياغة الحل والمجوهرات, وقفت تلك المرأة الشّريفة عند صائغ يهوديٍ تساومه عل بضاعة

وتتمنَّع، فما كان من أحدهم إ كشف وجهها، والمرأة تأب ةٌ قذرةٌ جعلوا يراودونها علحولها مجموعةٌ يهودي أرادتها، فالتف

أن عمد إل ثوبها ‐وه قاعدةٌ غافلةٌ‐ فعقده إل ظهرها، فلما قامت انشفت سوءتها، فتضاحك اليهود وتمايلوا، فصاحت

المرأة المقهورة: يا أهل الإسلام، فقام رجل من المسلمين قد أحرقت الغيرةُ صدره فقتل اليهودي، فتنادى اليهود وتمالؤوا

عليه حت قتلوا الرجل المسلم.

وتَطير الأخبار إل النّب صل اله عليه وسلم وصحابته الرام، ويقع هذا الحدث ف قلوبهم موقعاً عظيماً، لتّتَفق كلمتهم

عل نصرة الدّم المسلم، وكرامة العرض المسلم، حيث عقد النّب صل اله عل لواء الجهاد، وأعطاه لعمه حمزة بن عبد

المطّلب، ويمض اللواء الإسلام وهو مصمم عل تأديب هذه الشّرذمة المرذولة الخائنة، وما إن تطاير إل أسماع اليهود

صل حصونهم، ويحاصرهم النّب هربوا خلف أسوارهم، واختبؤوا ف ه عنه حتال مقدم لواء حمزة بن عبد المطّلب رض

اله عليه وسلم خمس عشرة ليلة، ويقذف اله ف قلوبهم الرعب, فلما أيقنوا بالهلاك، وعلموا أن لا مناص لهم ولا محيص؛

أسلموا أمرهم واستسلموا، ونزلوا عل حم رسول اله صل اله عليه وسلم، حينها أصدر النّب صل اله عليه وسلم

أوامره، وحم فيهم بحم اله عز وجل أن يتَّفوا، وتضرب أعناقهم.

فما كان من رأس النّفاق عبد اله بن اب بن سلول لما أنزل رسول اله صل اله عليه وسلم حم اله فيهم؛ إ أن تدّخل،

ودافع عنهم ونافح، وقال: أحسن ف موال يا محمد، فأعرض عنّه النّب صل اله عليه وسلم، فأعاد ابن اب مقالته، وجعل

يدخل يدَه ف جيب درع النّب صل اله عليه وسلم حتّ تغير وجه النّب عليه الصلاة والسلام، وعرِف منه الغضب، وهو

الأحمر والأسود، تحصدهم ف فيقول المنافق: أربعمائة حاسر، وثلاثمائة دارع، قد منعون ‐ أي: اتركن ‐ (أرسلن) :يقول

غداة واحدة ؟ إنّ امرو أخش الدوائر.

فطاوعه النّب صل اله عليه وسلم؛ غير أنّه حم فيهم بإجلائهم من المدينة مع نسائهم وذراريهم، وأنّ للمسلمين ما

اءيلوا مهضعب اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نُواما ا الَّذِينهيا اإثر ذلك: {ي ه فسيتركونه من أموالهم وأسلحتهم، وأنزل ال

بعضٍ ومن يتَولَّهم منْم فَانَّه منْهم انَّ اله  يهدِي الْقَوم الظَّالمين * فَتَرى الَّذِين ف قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فيهِم يقُولُونَ



نَخْشَ انْ تُصيبنَا دائرةٌ} [المائدة: 51 – 52].

فتأملوا كيف انتصر المسلمون لهذه المرأة العفيفة الطّاهرة يوم استغاثت بأهل الإسلام، فان الجواب ف سرعة النّداء، فأين

جون ومناطق الحصار فعتقلات والسانطلقت من الم رخات التعامات اليوم من آلاف الصسلام، وأين أرباب الزأهل الا

:أرض الشّام، وسائر بلاد المسلمين، لسان حالهن

ما يثيرك جرحنا الدَّفاق ِكك الذي يجري لنا *** أوما يحر أو

لن حنانيك يا أختاه من تنادين، وبمن تستغيثين، ومن تستنجدين؟!

لقد أسمعت لو ناديت حياً *** ولن لا حياة لمن تنادي

تلك إحدى المشاهد المحفورة ف تراثنا، والتّاريخ لا ينس مثل هذه المواقف الشّامخة البيضاء، ويدوِن أيضا المواقف

السوداء الخائنة الخائبة.

5- واجب كل مسلم اليوم تجاه المستضعفين ‐من أهل سورية خاصة‐ والمسلمين المستضعفين عامة

لُّنا مطالبون بنصرتهم وإغاثتهم، كلفلانٍ أو فلانٍ، ف ة علبالمسؤولي وترم ،المبارك ‐ يمينًا وشمالا لا تلتفت ‐أخ

حسب قدرته ومانته؛ فالقادة مطالبون أن يتَّقوا اله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يتحركوا سياسيا، والتّجار مأمورون ببذل

المال ف سبيل اله، والجهاد بالمال مقدَّم ف مواضع كثيرة من كتاب اله عل الجهاد بالنّفس، والعلماء والمفرِون

ة المساجد مأمورون بالدّعاء وإحياء سنّة القنوت عند النّوازل، وكللمة والنّصرة بالقلم واللسان، وأئممطالَبون بجهاد ال

غيورٍ عل دينه وأمته مطالَب بإحياء قضية إخوانه ف بيته وعمله وسائر مجلسه.

فالجميع مطالَب بحمل السلاح الذي نيط به؛ سلاح الدّعاء، وسلاح المال، وسلاح اللمة، وسلاح الشّعر والقصيدة، عن انَسٍ

رض اله عنه قَال: قَال رسول اله صل اله عليه وسلم: (جاهدُوا الْمشْرِكين بِاموالم، وانْفُسم، والْسنَتم) مسند أحمد/

.12246

فمت، وأن تالص إ خعن نُصرة من استغاث، فنحن لا نرجو منك ا ا إن بردت أحاسيسك، وتبلَّد شعورك، وقعدتأم

لسانك عن إخوانك المجاهدين المرابطين المحاصرين، فه صدقةٌ تتصدّق بها عل نفسك.

يهكُ فتُنْتَه نطونْدَ ما عملسم ارام خْذُلرِئٍ يام نا مه عليه وسلم: (مال صل هال ولسر قال: قَال هعن جابر بن عبد ال

ا فملسم ارام رنْصرِئٍ يام نا ممو ،تَهرنُص يهف بحي نطوم عز وجل ف هال خَذَلَه ا هضرع نم يهف نْتَقَصيو تُهمرح

موطن ينْتَقَص فيه من عرضه وينْتَهكُ فيه من حرمته ا نَصره اله ف موطن يحب فيه نُصرتَه) مسند أحمد 16368.

 

المصادر:


